
    عمدة القاري

  عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول االله قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت

وأخرجه الترمذي عن قتيبة عن الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة

أن رسول االله قال من قال يوم الجمعة والإمام يخطب انصت فقد لغا وأخرجه النسائي أيضا عن

قتيبة عن الليث إلى آخره وقد ذكرناه في أول الباب وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي

شيبة عن شبابة بن سوار عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد ابن المسيب

عن أبي هريرة أن النبي قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت ولما

روى الترمذي حديثه قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى وجابر بن عبد االله أما حديث ابن أبي

أوفى فرواه ابن أبي شيبة في ( مصنفه ) من رواية إبراهيم بن السكسكي قال سمعت ابن أبي

أوفى قال ثلاث من سلم منهن غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى من أن يحدث حدثا يعني أذى

أو أن يتكلم أو أن يقول صه ورجاله ثقات وهذا وإن كان موقوفا فمثله لا يقال من قبل الرأي

فحكمه الرفع وأما حديث جابر رضي االله تعالى عنه فرواه ابن أبي شيبة في ( مصنفه ) والبزار

وأبو يعلى في ( مسنديهما ) من رواية مجالد بن سعيد عن عامر عن جابر قال قال سعد لرجل

يوم الجمعة لا صلاة لك قال فذكر ذلك الرجل للنبي فقال يا رسول االله إن سعدا قال لا صلاة لك

فقال النبي لم يا سعد قال إنه كان يتكلم وأنت تخطب قال صدق سعد اللفظ لابن أبي شيبة

وقال أبو يعلى والبزار سمعت سعد بن أبي وقاص رضي االله تعالى عنه ومجالد ضعفه الجمهور .

 قلت وفي الباب عن ابن عباس وأبي ذر وأبي الدرداء وعبد االله بن مسعود وعبد االله بن عمرو

وعلي بن أبي طالب رضي االله تعالى عنهم أما حديث ابن عباس فرواه أحمد والبزار في (

مسنديهما ) والطبراني في ( الكبير ) من رواية مجالد عن عامر عن ابن عباس رضي االله تعالى

عنه قال قال رسول االله من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا والذي

يقول له أنصت ليس له جمعة وأما حديث أبي ذر وأبي الدرداء فرواهما الطبراني من رواية

أنس ابن عياض عن شريك عن عطاء بن يسار عن أبي الدرداء وأبي ذر قرأ رسول االله يوم الجمعة

على المنبر سورة فغمز أبو الدرداء أبي بن كعب فقال متى أنزلت هذه السورة فإني لم

أسمعها إلا الآن فأشار إليه أن اسكت فلما انصرفوا قال أبي ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت

فأخبر أبو الدرداء النبي بما قال أبي فقال صدق أبي وأما حديث عبد االله بن مسعود رضي االله

تعالى عنه فرواه ابن أبي شيبة في ( المصنف ) والطبراني في ( الكبير ) من رواية الركين

بن الربيع عن أبيه عن عبد االله قال كفى لغوا إذا صعد الإمام المنبر أن تقول لصاحبك أنصت

ورجاله ثقات فهو في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي وأما حديث عبد االله بن عمرو



فأخرجه أبو داود حدثنا مسدد وأبو كامل قالا حدثنا يزيد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب

عن أبيه عن عبد االله بن عمرو عن النبي قال يحضر الجمعة ثلاثة نفر رجل حضرها بلغو فهو حظه

منها ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا االله D إن شاء أعطاه وإن شاء منعه ورجل حضرها بإنصات

وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة

أيام وذلك بأن االله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأما حديث علي فأخرجه

أحمد مرفوعا ومن قال صه فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له .

 قوله لصاحبك المراد منه الجليس كما ذكرنا قوله والإمام يخطب جملة حالية قوله فقد لغوت

قد مر تفسيره قال الكرماني وفي بعض الروايات لغيت وظاهر القرآن يقتضي هذه اللغة قال

االله تعالى والغوا فيه ( فصلت 26 ) وهذا من لغى يلغي إذ لو كان من لغى يلغو لقالوالغوا

بضم الغين .

   ومما يستفاد منه أن فيه النهي عن جميع الكلام حال الخطبة ونبه بهذا على ما سواه لأنه

إذا قال أنصت وهو في الأصل أمر بمعروف وسماه لغوا فغيره أولى قيل ذلك لأن الخطبة أقيمت

مقام الركعتين فكما لا يجوز التكلم في المنوب لا يجوز في النائب وقد استقصينا الكلام فيه

في باب الاستماع إلى الخطبة وقال النووي وقولهوالإمام يخطب دليل على أن وجوب الإنصات

والنهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة وهذا مذهبنا ومذهب مالك والجمهور وقال أبو

حنيفة يجب الإنصات بخروج الإمام قلت أخرجه ابن أبي شيبة في ( مصنفه ) عن علي وابن عباس

وابن عمر رضي االله تعالى عنهم أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام
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